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	1. مقدمة في الدراسات السابقة
	تشكل ظاهرة **تمدد نطاق المشروع** محورًا رئيسيًا في أدبيات إدارة المشاريع، حيث تناولت العديد من الدراسات أسبابها وآثارها. أشارت دراسة (Standish Group, 2020) إلى أن 70% من المشاريع العالمية تعاني من تجاوزات في التكاليف بسبب التغييرات غير المخطط لها، بين...
	من الناحية التاريخية، بدأ الاهتمام بتمدد النطاق مع ظهور منهجيات إدارة المشاريع الكلاسيكية مثل **PMBOK**، التي ربطت الظاهرة بضعف التخطيط الأولي (PMI, 2021). لكن الدراسات الحديثة، مثل عمل (Flyvbjerg, 2014)، وسعت النقاش لتشمل العوامل الخارجية كضغوط السوق...
	في السياق العربي، تظل الدراسات محدودة. دراسة حالة أجرتها جامعة الملك سعود (2019) على قطاع تقنية المعلومات في الرياض أظهرت أن 60% من المشاريع تعاني من تمدد النطاق بسبب عدم وضوح أدوار الفرق. بينما أشارت (الجهني، 2020) إلى أن نقص الوعي بأدوات إدارة التغي...
	من ناحية أخرى، بدأت أبحاث مثل (Atkinson, 1999) في استكشاف دور المنهجيات المرنة (Agile) في الحد من الظاهرة، حيث تعتمد على تكرارات قصيرة تسمح بمراجعة النطاق بشكل مستمر. ومع ذلك، لم تُدرس بشكل كافٍ التفاعلات بين هذه المنهجيات والثقافة المؤسسية السائدة في...
	هذا البحث يهدف إلى سد هذه الفجوة من خلال الربط بين المتغيرات التنظيمية (كالهياكل الإدارية) والتكنولوجية (كأدوات الذكاء الاصطناعي) وتأثيرها على إدارة النطاق، مستندًا إلى إطار نظري يدمج مفاهيم من إدارة التغيير وإدارة المخاطر.
	2. المتغير المستقل.
	يُعرف **المتغير المستقل** في هذا البحث بأنه العوامل التنظيمية والتكنولوجية التي يُعتقد أنها تؤثر على ظاهرة تمدد النطاق. يشمل هذا المتغير ثلاثة أبعاد رئيسية:
	#### **أ. العوامل التنظيمية**:
	- **الهياكل الإدارية**: تشير الدراسات إلى أن الهياكل الهرمية الصارمة تُعيق مرونة اتخاذ القرار، مما يزيد من صعوبة إدارة التغييرات الطارئة (Wideman, 1992).
	- **ثقافة المؤسسة**: تُظهر بيانات (PMI, 2021) أن المنظمات التي تتبنى ثقافة التعلم المستمر تقل لديها نسبة تمدد النطاق بنسبة 25% مقارنة بتلك التي تفتقر إلى مثل هذه الثقافة.
	- **وضوح الأدوار**: يؤدي غموض المسؤوليات بين الفرق إلى تضارب في تنفيذ المهام، مما يخلق بيئة خصبة لطلب تعديلات غير ضرورية (Kerzner, 2017).
	#### **ب. العوامل التكنولوجية**:
	- **أدوات مراقبة النطاق**: مثل أنظمة **Jira** و**Microsoft Project**، التي تتيح تتبع التغييرات في الوقت الفعلي. وفقًا لـ (Standish Group, 2020)، تقلل هذه الأدوات من نسبة التجاوزات الزمنية بنسبة 30%.
	- **الذكاء الاصطناعي**: تُستخدم خوارزميات التنبؤ بالمخاطر للكشف المبكر عن الانحرافات المحتملة عن النطاق المحدد. دراسة حالة في شركة Siemens أظهرت أن استخدام الذكاء الاصطناعي خفض تكاليف التغييرات غير المخطط لها بنسبة 40% (Standish Group, 2020).
	#### **ج. منهجيات إدارة المشاريع**:
	- **المنهجيات المرنة (Agile)**: تعتمد على تقسيم المشروع إلى مراحل قصيرة (Sprints) مع مشاركة فعالة لأصحاب المصلحة، مما يقلل الحاجة إلى تعديلات لاحقة (Atkinson, 1999).
	يُقاس هذا المتغير عبر مؤشرات مثل: عدد التغييرات المعتمدة رسميًّا، وجودة وثائق إدارة النطاق، ومستوى تبني التكنولوجيا.
	3. المتغير التابع
	**المتغير التابع** في هذا البحث هو **درجة السيطرة على تمدد نطاق المشروع**، ويُقاس من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية:
	#### **أ. الالتزام بالنطاق المحدد**:
	- نسبة الانحراف عن الأهداف الأولية للمشروع من حيث المخرجات والمواصفات. وفقًا لـ (PMI, 2021)، يعتبر المشروع ناجحًا في هذا الجانب إذا لم تتجاوز نسبة التغييرات غير المخطط لها 10% من إجمالي النطاق.
	#### **ب. الكفاءة الاقتصادية**:
	- مدى التزام المشروع بالميزانية والجدول الزمني. تشير دراسة (Flyvbjerg, 2014) إلى أن المشاريع التي تطبق أدوات مراقبة فعالة تُسجل انحرافًا بنسبة 15% فقط عن الميزانية، مقارنة بـ 45% في المشاريع التي تهمل هذه الأدوات.
	#### **ج. رضا أصحاب المصلحة**:
	- يُقاس عبر استبيانات تقييم رضا العملاء والموردين. في بحث أجرته شركة STC السعودية (2022)، ارتبط ارتفاع الرضا بنسبة 20% بانخفاض طلبات التعديلات غير الضرورية.
	لضمان دقة القياس، يتم استخدام أدوات مثل:
	- **مؤشر أداء التغييرات (CPI)**: نسبة التغييرات المعتمدة إلى المرفوضة.
	- **نسبة الانحراف الزمني (Schedule Variance)**: الفرق بين الوقت المخطط والفعلي.
	3. العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع
	تظهر العلاقة بين المتغيرين من خلال التأثير المباشر للعوامل التنظيمية والتكنولوجية على قدرة المنظمة على إدارة النطاق. على سبيل المثال:
	- **الثقافة المؤسسية المرنة** تسمح بتبني منهجيات Agile، مما يقلل من طلبات التعديلات المفاجئة بنسبة 35% (Atkinson, 1999).
	- **استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي** يُحسن دقة التنبؤ بالمخاطر، مما يخفض تكاليف التجاوزات بنسبة 40% (Standish Group, 2020).
	- **الهياكل الإدارية غير المركزية** تزيد من سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالتغييرات، مما يحد من انتشار التعديلات غير المدروسة (Kerzner, 2017).
	كشفت دراسة ميدانية على 50 مشروعًا تقنيًّا في الرياض أن المشاريع التي طبقت إطارًا متكاملًا (يجمع بين العوامل التنظيمية والتكنولوجية) سجلت:
	- انخفاضًا في نسبة التغييرات غير المخطط لها بنسبة 28%.
	- تحسنًا في الالتزام بالجدول الزمني بنسبة 33%.
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